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ملخص البحث: 


تناول هذا البحث صورة خلفاء بني أمية عند الأزدي من خلال تقديم انطباعاته التي كونها عن 

أولتك الخلفاء الأمويين حسب مصادره ورواياته» والتي كانت في مجملها تحمل الصورة السلبية؛ 

باستثناء الخليفة عمر بن عبد العزيزءوقد قدمَ لنا الازدي مادة عن آخر سبعة خلفاء لبني أمية 

والذين حكموا من سنة (١١1١-117ه/431-1770/م)؛من‏ خلال كتاب تاريخ الموصل للأزدي. 
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المقدهة: 

يهدف البحث إلى التعريف بصورة بني أمية عند الازدي في كتابه (تاريخ الموصل) بوصفه 
أنموذجا للدراسة» وهو تعبير عن الصورة التي كونها ألأخير عن خلفاء بني أمية من خلال 
نصوصه المسندة وغير المسندة» وقدم لنا انطباعاته عن هؤلاء الخلفاء التي في غالب الأحيان» 
أخذت صورة سلبية باستثناء ما قدمه عن الخليفة عمر بن عبد العزيز (99-١١٠ه/17/ا-‏ 
8م ). فضلاً عما سبق فان من مشاكل البحث ان العقود الستة الأولى لخلفاء بني أمية لا تتوفر 
لدينا في كتاب الازدي» إنما كانت بدايات النص المحقق المتوفر لدينا من سنة -١١١(‏ 
77ه/658-770م): وبذلك ضاع علينا تحليل نصوص السنوات ما قبل هذه الفترة أبتداءًا 


من بداية الدولة الأموية (١541-١١٠ه/7594-١90/م),‏ اذ تعد هذه الفترة من أغنى فترات حكم 


'استاذ مساعد. رئيس قسم الدراسات التاريخية والاجتماعية, مركر دراسات الموصلء. جامعة الموصل. 
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صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١١-17ه/ 41-177١‏ "ام) دراسة سياسية 
بني أمية من حيث الأحداث وتقديم الصورة الكاملة عنهم.ان حجم مادةالتاريخ الأموي في كتاب 
(تاريخ الموصل) لأبي زكريا الازدي تقع في حوالي(59) صفحة:ء وان المادة التاريخية التي 
ذكرهاالازدي عن الأمويين تبدأ من سنة (١١١-1175ه/7531-1770م)‏ أي حوالي(١١)‏ سنة 
فقطء وهي نصوص قليلة بالنسبة للتاريخ الأموي الذي استمر أكثر من تسعين سنة»وقد وقع 
اختيارنا على نماذج بعض الروايات التاريخية التي ورد ذكرها لدى الازدي والخاصة بذكر 
خلفاء بني أمية. 

وقد اعتمد البحث في اخذ النصوص على كتاب الازدي بتحقيق علي حبيبة المطبوع بالقاهرة 
سنة ١1451‏ في حين تجاهل البحث ما تم نشره مؤخراً لنفس الكتاب بتحقيق وتكملة: احمد عبد 
الله محمود المطبوع في لبنان سنة ,»3٠٠05‏ الذي لا يعتمد على معايير علمية في التحقيق» لاسيما 
وانه جمع السنوات المفقودة من نشرة علي حبيبة بالاعتماد على تاريخ الطبريء وقد أكد 
روزنثال في مقالة له بان كتاب الازدي "من كتب التاريخ السياسي الحولي لمدينة الموصل وهو 
أول كتاب في هذا الموضوع خاص ومحفوظ منه السنوات من (١١١-1775ه/78-1/70ام)‏ 
وهو يتناول تاريخ الموصل في أطار التاريخ العام المعاصر» وهو مأثرة كبيرة» يعتمد عليها في 
ميدان التاريخ الإسلامي القديم7(). 

وقد قسم البحث إلى مقدمة وخمس فقرات وخاتمة» تناولت الفقرة الأولى تعريف الصورة: 
وجاءت الفقرة الثانية عن حياته بشكل مختصر يتناسب مع متطلبات البحث» وضمت الفقرة 
الثالثة عصرهء في حين بحثت الفقرة الرابعة وظائفه وعلاقته بالسلطة» واشتملت الفقرة الخامسة 
على ذكر صورة خلفاء بني أمية عند الازدي. 
اوة: تعريف الصورة 

اقتضى البحث التعريف بمفهوم الصورة كونها تعد جزءاً من عنوان البحث؛ فضلاً عن ان 
لها مدلولات أخرى ذات طابع أدبي غير مقصودة في بحثنا هذاء فالصورة لغة: هي من الفعل 
هرداق :صوق القلويوة. قطحه وفميلهة ‏ صيؤوه حكن له.صضورة ,وشكلا :ووسية ونش أمنا 
اضطلاحا: تن تصور'الشىء ارت عنده:صورة وشكل» كلما يصون الصفة: يقال صورة 
الأمر كذا اي صفتهء في حين ان المقصود بالصورة في هذا البحث بعيداً عن تعريفها لغة 
واستظ ته 'اء نهو ماسيخ.من كان :ووايات الاكدي قداء الخلفاء الأمودين وما عبرت عه 
تلك الروايات من إعطاء وصف معين لهؤلاء الخلفاء»ء وهي صورة ناتجة عن تراكم بعض 
المعلومات لدى الازدي في إطار فكري يخضع لبيئته وثقافته وميوله» وبذلك سعى البحث إلى 
كشف تصورات الازدي معتمدا فيها على رواياته أو مصادر تلك الروايات في ذلك» ولقد وجد 
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د. مها سعيبد حميد 

الباحث انه من المناسب عرض صورة خنفاء بني أمية عند الازدي من خلال ما توفر من 
نصوص ٠.‏ 
ثانيا. حياته 

هو أبو زكريا يزيد بن محمد بن اياس بن القاسم الازدي الموصلي ينتمي إلى قبيلة 
الازدء وهيإحدى القبائل القحطانية التي يرجع نسبها إلى الازد بن الغوث بن نبت بن مالك بن ادد 
بن زيد بن كهلان بن سبا ابن يشجب بن يعرب بن قحطانء وهي من القبائل القديمة المشهورة 
في اليمن؛ هجرتها بعد انهيار سد مارب وتفرقت في مناطق عديدة منها الموصل7("؛ ويرجع 
الازديإلى أسرة علمية مشهورة, إذ ذكر ابن الأثير ان في حوادث سنة (573/8ه/١١1م)‏ وفاة 
محمد بن اياسوالد أبي زكريا صاحب (تاريخ الموصل) وكان خيراً فاضلاً)» ولم تشر المصادر 
التي ترجمت لأبي زكريا الازدي إلى سنة مولده؛ لكن يمكن تحديد سنة ولادته من خلال ما أشار 
إليه محقق الكتاب انه ولد أيام قتل الخليفة المتوكل بيد جنوده الأتراك سنة (/ا5 “5ه/١855‏ م) أو 
بعد ذلك بقليل7)؛ وأطلق المسعودي على الازدي كنية (أبي ذكرة)! وتعني الحدة» وذكت النار 
اشتد لهبهاء ومنها الذكاء أي الذكي أو سريع الفطنة7'اء في حين كناه الحموي (ابو ركوه)!"), 
والركوة إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء أي الثابت7)؛ وأطلق عليه الذهبي (ابن زكرة)!'"), 
والزكرة أي عظم الرجل وحسن حاله('')؛ كما لقب بالحافظ والإمام الفقيه وهذه الكنى والألقاب 
التي أطلقت على الازدي تدل على انه تمتع بسعة علم وفضل!""» وعلى الرغم من عدم توفر 
المادة التاريخية بما يخص مفردات حياته» إلا سنة وفاته لاخلاف عليها وهي سنة 
(74؟همه:1م). 
ثالثاً. عصره 

تميز عصر أبو زكريا الازدي بأحداث تاريخية مهمةامتدت تقريباً من منتصف القرن 
(الثالث للهجرة /التاسع للميلاد) حتى سنة وفاته» كان من أبرزهاالانقسام داخل الأسرة العباسية 
وما نتج عنه من تزايد نفوذ قادة الجيش من الأتراك» وما رافق ذلك من وخلع وقتل بعض من 
الخلفاء العباسين» مثل خلع الخليفة المستعين بالله سنة (7557ه/155١م)»‏ ومن ثم قتلها""/ء وقتل 
الخليفة المهتدي بالله سنة (7557ه/659م) 47')»كما شهد عصره كثرة حركات المعارضة 
للخلافة العباسية نتيجة تسلط الأتراك كحركة الزنج وذلك سنة (5755ه/758١م)‏ التي انتهت 
بمقتل صاحب الزنج سنة (١٠71ه/”88م)).‏ وظهور حركة القرامطة سنة (518- 
75ه157-41م)., ومن ثم ظهور دولة بني بويه في بلاد فارس سنة (١757ه/577م)‏ 
00 


3 


وانتهت بدخولهم بغداد سنة (5755ه/545م) وهو العام الذي توفي فيه أبو زكريا الازدي 
هذه الأوضاع المضطربة في مركز الخلافة بغداد» كان لها صدى كبير في أقاليم الخلافة 
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صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١٠١-17ه/ 41-177١‏ "ام) دراسة سياسية 
الأخرىء ففي الموصل ظهرت العديد من حركات الخوارج*"؛ كما عاصر أبو زكريا الازدي 
الدولة الحمدانية التي قامت في الموصل سنة (*757ه/5١٠م)‏ عندما ولى الخليفة المكتفي بالله 
أبا الهيجاء عبد الله بنبن حمدون التغلبي الموصل وأعمالها!؟'), وقد شهدت المدينة في ظل هذه 
الدولة استقراراً اقتصاديا واجتماعيا وثقافياء كما عمل الحمدانيين على قمع حركات الخارجينعن 
سلطتهم في إقليم الجزيرة الفراتية!' ''» ولم يكتفوا بهذا بل كان لهم دور كبير في التصدي لخطر 
الروم البيزنطيين المتعاظم على حدود الخلافة العباسية/'), وقد أثرت هذه الأحداث السياسية في 
مركز الخلافة في بغداد على الوضع الاقتصادي.فظهر أثره في إنهاك ميزانية الدولة في ظل 
التسلط التركي ثم البويهي.أما الموصل في عهد الحمدانيين فقد شهدت استقرارفي كافة المجالات 
السياسية والاقتصادية» اذ أشار ابن حوقل''" إلى ذلك بقوله: 'فلما تملك بنو حمدان ورجالهم 
غرسوا فيها الأشجار وكثرت الكروم...وبها من الفنادق والمحال والحمامات والرحاب والساحات 
والعمارات ما دعت إليها سكان البلاد النائية"» أما الناحية العلمية فكانت نشطة نتيجة رعاية 
الدولة الحمدانية للعلماء» فأزدهرت في أيامهم العلوم النقلية بشكل كبير والآداب بطابعها الشفهي 
في كثير من الأحيان7”"): وفي أواسط أحداث هذا العصر ولد ونشا أبو زكريا الازديء؛ فتعلم 
ودرس علم الحديث على يد عدد من الشيوخ منهم محمد بن احمد بن أبي المثنى 
(زت/ا/ا"ه/190م)» وعبيد بن غنام (ت75317ه/9١5م)»:‏ ومحمد بن عبد الله بن مطين 
(وت7517ه/1031م)»ء ومن ابرزن تلاميذه أبو الفضل نصر بن محمد الطوسي 
(ت”8”*هم/147م)4!1". وترك الازدي لنا ثلاث مصنفات وهي كتاب (القبائل والخطط) وقد 
أشار إليه الازدي عندما تحدث عن القبائل في الموصل "إنما ذكرت من قدم منهم الموصلء وقد 
شرحت ما بلغني من أنسابهم وأخبارهم وخططهم...في كتاب ترجمته: القبائل والخطط(*, 
وكتاب (طبقات المحدثين) وهو كتاب ضخم وقيم وقد أشار إليه الازدي في أحداث سنة 
(185ه/١١6م)‏ حين ذكر فيها وفاة احد علماء الموصل وهو المعافى بن عمران واشار إلى 
انه ذكر 'أخبار المعافى في كتاب طبقات المحدثين ذكراً مستقصي'": وكتاب (تاريخ الموصل) 
في جزئه الثاني وهومن الكتب المهمة يتحدث عن تاريخ الموصل من سنة (١١٠ه/١٠"م)‏ إلى 
سنة (715ه/578م) عرض فيه الجهود التي بذلها ولاة الأمويين لتقدم الحياة في الموصلء 
وبين دور المدينة في حرب الخوارج ووضح كيف اتخذوها مركزا لنشاطهم الحربي» وتكلم 
بالتفصيل عن سياسة العباسيين فيها وكيف اضطهدوا أهلها وعاقبوا في بداية حكمهم عدد كبير 
منهم؛ فضلاً عن ذكر بعض الأحداث العمرانية والثقافية لهذه المديئة متبعاً المنهج الحولي وهو 
تاريخ عام من وجهة نظر مواطن موصلي تثير اهتمامه بعض حوادث التاريخ التي أثرت في 
حياة بلده» وهو في ثلاثة أجزاءلم يصلنا منه إلا الجزء الثاني أما الأجزاء الباقية فهي مفقودة("). 
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3. مها سعيد حميد 
رابعا.وظائفه وعلاقته بالسلطة 


تولى الازدي منصب القضاء في الموصل خلال عهد الدولة العباسية» ولم تذكر 

المصادر السنة التي تولها أو في أي عصر"". لكن يبدو انه تولى القضاء وعمره قد تتجاوز 
العقدين من الزمن»وقدذكر علي حبيبة في مقدمته علاقة الازدي بالسلطة العباسية من دون 
الرجوع إلى مصادرء وقد ذكر ان الازدي عاش في العصر العباسي وكان معارضاً لهم:ويُلقي 
اللوم على الخلفاء العباسيين وولاتهم ويصفهم بأنهم'ظلمة7؟'). في اضطهادهم لمدينته الموصلء 
وينال من الخليفة أبو جعفر المنصور (55١-158ه/74-109/ام)‏ قسطأً كبيراً من التعنيف» 
ويراه الازدي بأنه طاغية يجري وراء مطامعه السياسية» وان هناك فرق كبير بين العباسيين 
والأمويين» وذلك لان سياستهم تختلف عن سياسة العباسيين» فقد جاء الأمويين بولاة قاموا 
بإصلاحات كبيرة أسعدت أهل الموصل.مثل الوالي يحيى بن يحيى الغساني الذي خفف الجزية 
على أهل الذمة بأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز(', والوالي الحر بن يوسف الذي حفر 
النهر بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك('"؛ وذكر الازدي إن الموصل "وكان البلد أمويا7'", 
وهذا ما يناقض سير الأحداث في الموصلءلكن هذا الحكم لا يخضع بكون المدينة أموية على 
طول الخطهء إنما تفاوت أهل المدينة في ولائهم حسب طبيعة الظروف السياسية لخلفاء بني أمية 
والحركات المقاومة لهم. 
خامسا صورة خلفاء بني أمية عند الازدي 
-الخليفة عصر بسن عبد التعزيز ٠١/١١! ١٠١١-39:‏ ؟0ام): 

أورد الازدي عدة روايات تخص الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء وهي بمجملها ذات 
طابع ايجابي» لكن في بعضها صورة سلبية عن بني أمية من خلال محدثي الروايات التي نقلها 
عنهم»ولعل في مقدمة هذه الروايات» الرواية التي رواها لنا الازدي سنة (١١٠ه/‏ ١١/م)‏ قائلاً: 
'وأمير الموصل وأعمالها لعمر بن عبد العزيز- إلى ان توفي عمر- يحيى بن يحيى الغساني 
ومن أخباره بالموصل: حدثني ابراهيم بن مضاء(""؛ عن هارون بن معروف عن سفيان بن 
عيينة عن يحيى قال: ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل فخرجت بها خوارجء فكتب إلى عمرء 
وذكر قصة”7*". هذه الرواية انفرد بذكرها الازدي عن غيره من المؤرخين مثل خليفة بن خياط 
(رت٠4‏ هم ؛ 5١م)‏ والطبري(ت١٠١7:ه/177م)".؛‏ ويلاحظ ان الازدي لم يوضح القصة ولا 
غيره من المؤرخينء وبذلك فان هناك قطع في نسخة المحقق او إن الناسخ قد مسح القصة أو ان 
الازدي قد ترك كتابة القصة وفي نيته ان يكتبها فيما بعدء لكنه لم يفعل وعلى الرغم مما سبق 
يبدو ان القصة ذات طابع ايجابي لاسيما وان موضوعها الخوارج في الموصلء لكن بما ان 
المؤلف أو من حدثه بها كان يعيش في كنف الدولة العباسية مما جعله يعزف عن ذكرها. 
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ان المتابع لنصوص الازدي بما يخص خلفاء بني أمية يجدها بطابعها العام نصوصاً تقدم 
الطابع السلبي في سياق عرض الأحداث التاريخية» في حين نجد ان الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأ تضم صوركة المقدمئة من« الأؤدئ لذلك:الطابع::ولعل الشبب “فى ذلك يعود الأمرين: الأول 
ان بني أمية دون تاريخهم في العصر العباسي الذي كانت ميول معظم مؤرخيه ضد بني أمية» 
والثاني: ان سيرة الخليفة عمر بن عبد العزيز أجبرتهم على تقديم صورة ايجابية عنها' ")؛ ومثال 
على ذلك ما أورده الازدي في أحداث سنة (١١٠ه/١٠"م)‏ بأنَ الخليفة عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عامله في الموصل يحيى بن يحيى الغساني "إن اعدل دية الموصلء على الغني ثمانية 
وأربعون درهماء وعلى الوسط أربعة وعشرونء وعلى الفقير اثنا عشر درهماً في السنة"""؛ ان 
هذه الرواية تقدم لنا صورتين عن بني أمية الأولى سلبية مفادها ان أهل الذمة قد وقع عليهم ظلم 
بزيادة الجزية وان الموصل فيها من أهل الذمة الكثير والذين عاشوا في كنف بني أمية وقد 
تباينت أوضاعهم مع سياسة الولاة والخلفاء في ذلك العصرء والثانية ايجابية بأنهم أنصفوا بعد 
تولي عمر الخلافة» ثم أستعرض الازدي سيرةهذا الخليفة وذكر سنة وفاته مع مدة خلافته ونسبه 
وصلته بالخليفة عمر بن الخطاب (ه)”2. ثم قدم لنا أنموذج للأدبيات العباسية التي تُعبر عن 
صورة خلفاء بني أمية» فنلاحظ انه وثق رواياته بسلسلة رواة من الواضح ان ميولهم عباسية اذ 
جاء في نصه'حدثني هارون بن عيسى7" قال: حدثنا احمد بن منصور قال :حدثنا عبد الرزاق 
قال...عن محمد بن كعب القرظي... قال:'لعن رسول الله () الحكم وما ولد الا الصالحين منهم 
وهم قليل". وهو حديث موضوعا''). نجد ان عرض الازدي لمثل هذه الرواية(”'). يدل على 
موافقته عليها في حين نجد ان المؤرخين الآخرين لا يذكروها(””). فضلاً عن ان عبد الرزاق بن 
همام (زت١١17ه/17م)‏ لا يعتد به عند رواة الحديث في الوقت الذي لا نجد له تخريج في 
كتب الصحاح الستة» وبالتالي فان هذا النص لا يخرج من سياق الأدبيات العباسية من وضع 
حديث أو قول شعرءاما الرواية الثانية التي تقدم صورة أوضح للطابع السلبي لبني أمية ممزوجة 
بطابع ايجابي للخليفة عمر بن عبد العزيز ما ذكره عن ابن فيروز الانباري”” أقال:ان فيهم - 
يعني بني أمية-مؤمناً كمؤمن ال فرعون”**)؛ يلاحظ ان تأصيل هذه الرواية مما جاء في سورة 
غافر بقوله تعالى:(وَقَال رَجْل مُوْمِنَ من آل فرعو يكتم إيمَانة أتقتلون رَجِنَا أن يقول بي اللّهُ 
وقد جاءكم اينات من ربكم وإن يك كاذيًا فعلِهِ كذبّة وإن يك صادقًا يُصيكم بَعْض الذي يعدكم 
إن اللّهَ ا يَهْدي من هُوَ مرف كذَابْ)7”*). ان استعارة النص القرآني في وصف بني أمية بأنهم 
آل فرعون تعبير عن أقسى الأوصاف السلبية لهم» ولعل من المفيد القول ان الروايتين السابقتين 
كان قد انفرد بهما الازديء اذ لم نجدهما في مصادر أخرى معاصرة لفترة الازدي أو قبله/"*), 


كذلك نجد ان الأخير كان مصدراً للمؤرخين الذين جاءوا بعده ونقلوا عنه هاتين الروايتين9*) 
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وفي سياق الصورة الايجابية للخليفة عمر بن عبد العزيز عند الازدي أشار في رواية عن 
الطبري انه كان محل احترام وتقدير حتى من قبل خوارج الشام» إذ نقل عن لسانهم بعد وفاة هذا 
الخليفة استأنف الأمويين القتال ضدهم قال:" فقالت الخوارج :ما فعل هؤلاء هذا -إي استأنف 
الحرب ضدهم- إلا وقد مات عمر الرجل الصالح437). 

- الخليفة يزيد بسن عبد الملك ١1١١01١٠هسا١٠ 1/١‏ ؟/ام): 

ومن الصورة السلبية لأحد أفراد البيت الأموي التي قدمها الازدي ما ورد في أحداث سنة 
(5١٠٠هم/:‏ "7/ام)عند حديثه عن وفاةالخليفة يزيد بن عبد الملك» فبعد ان نقل لنا زمان ومكان 
وفاته» قدم لنا عنوان "ذكر شي من أخبار يزيد بن عبد الملك7')» يرد عنده نص دون ذكر اي 
سند راوي جاء فيه 'وكان يزيد مولعاً بالنساء والغناء واللهو والشرب7)» ولعل هذا الننص 
الصريح يعبر تماما عن الصورة السلبية التي قدمها الازدي عن الخليفة يزيد بن عبد الملك» وفي 
نفس سياق الحديث عن هذا الخليفة نقل الازدي عن محمد الاملي(1*, عن علي بن محمد قال: 
"كان يزيد بن عاتكة من فتيانهم» فقال يوماً-وقد طرب وعنده حبابة وسلامة- دعوني أطيرء 
فقالت حبابة» إلى من تدع الأمة؟"7””), يلاحظ من هذه الرواية أمرين الأول: إن الازدي قد جعل 
محور أخبار السنة بما يخص الخليفة يزيد انه فتى وسبق انه ذكر هذا اللقب (الفتى)» فضلاً عن 
رغبته بالشعر وبجواريه سلامة وحبابة7”) ومثل هذه الروايات انما تشكل إحدى اليآت مؤرخي 
العصر العباسي في عرض كل ما هو سلبي عن بني أمية سواء ان صحت تلك الروايات أم لم 
تصحء والأمر الثاني: انه ينقل لنا بعض أشعار هاتين الجاريتين!؟”). في حين ان المسعودي كان 
قد نقل لنا أخبار يزيد مع جواريه» فضلاً عن ذكره لأخبار أخرى تخص الجانب السياسي 
والعسكري مثل تمرد يزيد بن المهلب سنة (١٠ه/١3"ام)‏ على يزيد بن عبد الملك؛ كذلك نقل 
لنا أخبار الجفوة ما بين يزيد وأخيه الخليفة هشام بن عبد الملك7*). وبذلك يلاحظ ان الازدي 
كان انتقائه لروايات معينة إنما هو تعبير عن تقديم صورة عن الخليفة يزيد بن عبد الملك ذات 
طابع عبثي مع ولعه بالجواري بعيداً عن دوره ومسؤولياته في شؤون الحكم والرعية» بالمقابل 
كان المسعودي المتهم بعدائه للأمويين أكثر واقعية من الازدي عندما أخبار السنة التي تحدث 
فيها عن الخليفة يزيد بن عبد الملك ما بين عرض سلوكه الخاص مع أهم الأحداث السياسية التي 
جرت في عصره: لذا نجد ان الازدي قد كان أكثر تحيزاً ضد الأمويين من المسعودي وهذا مالم 
ينتبه إليه الباحثين» فضلاً عن ما سبق فقد قدم لنا الازدي رواية عن محمد بن عمران(”) 
وغيرهء ان الخليفة يزيد قد شغلته جاريته حبابة حتى انه كان يبكي عند مرضها(”)؛ ولعل هذه 
الصورة تقدم لنا نمطين من النتائج: الأول: ذات طابع أدبي يميز المؤلف في عرضه له. 
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صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١١-17ه/١41-177/ام)‏ دراسة سياسية 
والثاني: نمط إخباري يمتاز بندرته من حيث السلوك الغير سوي لبعض خلفاء بني أمية وايضاً 
يميز مؤلفه. 

- الخليفة هشام بن عبد الملك ١١١-0؟١ه‏ > ؟1417-0م): 
وفي مؤشرات الصورة السلبية عند الازدي بما يخص خلفاء بني أمية ما ذكره عن ابن فيروز 
الانباري ان الخليفة هشام بن عبد الملك عند توليه الخلافة كان'يجمع المال جمعاً لم يجمعه احد 
قبله"7**)ءوقداورد بعض المؤرخين أخبار الأخير في نفس سياق هذه الرواية7"”'»ومثل هذا النص 
في مقدمة أخبار الخليفة هشام يدل على فرض الازدي أحكام مسبقة لتقيم حكمه؛ وهذا تماماً يؤكد 
الطابع العدائي لمؤلفي العصر العباسي بما يخص خذفاء بني أمية»وعلى الرغم ما سبق من 
مقاطع الصورة السلبية للخليفة هشام بن عبد الملك نجد ان الازدي بحكم عرضه للرواية 
التاريخية يقدم لنا عملا ايجابياً قام به الخليفة هشام يستنتج منه منجزات الأخير على سبيل المثال 
إعطاء الأمرللحر بن يوسف والي الموصل (4:١-١1ه/1-10/74/ام)‏ بان 'يحفر نهراً وسط 
المدينة- أي الموصل-"'), لكن هذا المنجز الايجابي عند الازدي فكرة وتنفيذاً كان من قبل 
الوالي الحر بن يوسفء إذ ذكر الازدي سبب حفر النهر ففي سنة (1١٠ه/75"/م)‏ رواية عن 
عبيد الطنافسي('')»بينما كان الحر جالسافي قصره المنقوشة:'رأى امرأة على عاتقها جرة؛ وقد 
جاءت من دجلة»وهي تحملها ساعة وتضعها ساعة» تستريح فسال عنهاء فقيل امرأة حامل جاءت 
بماء من دجلة وقد أجهدها حمله؛ فاستعظم ذلكء فكتب الى هشام بن عبد الملك يخبره بذلك وببعد 
الماء على أهل البلدء فكتب إليه يأمره ان يحفر نهراً في وسط المدينة» فابتدأ في حفر النهر("", 
وبالتالي الصورةالايجابية عند الازدي لبني أمية كانت لعمالهم وولاة أمصارهمء ولم تكن 
لخلفائهم.وهناك أكثر من نص أشاد بعمل ولاة بني أمية في الموصل منها ما أشار إليه الازدي 
بقوله ان الحر'قد جمع الصناعءوأهل الهندسة. لحفر النهرءواتخذ له الآلات» وجد في حفره 
وعمله""')ءواستمر الازدي بإظهار الصورة الايجابية لولاة الموصل لبني أمية إذ ذكر في أحداث 
سنة (5١١ه/1١7م):"وأمير‏ الموصل لهشامءالوليد بن تليد العبسي(5١١-١7١ه/7؟/ا-‏ 
م وورد عليه فيها كتاب هشام يأمره بالجد في أمر النهر»فوضع العمل فيه» وإنفاق 
الأموال"("). 

- الوليد بسن يزيد بسن عبد الملك ١١1-١١0:‏ ه/ ؟ 5-5 41/5م): 

واستمر الازدي في عرض الصورة السلبية لخلفاء بني أمية اذ أورد في أحداث سنة 
(75١ه/”:"م)‏ قال:"'بويع الوليد بن يزيد وكنيته أبو العباس ...وكان - فيما قيل-صاحب 
صيد ولهوء ولذات؛. وشرابء وكان لا يسكن المدن الآهلة من مدن الشام» فثقل على الناس ودب 
يزيد بن الوليد في الوقيعة» وكان يزيد يظهر النسك..."*). يلاحظ من النص السابق عدة 


دراسات موصلية, العدد (49)ءذي الحجة؟ 1١:١‏ ه / آب 8١١1م‏ 


د. مها سعيبد حميد 

ملاحظات في مقدمتها انه لا يوجد سلسلة إسنادء فضلاً عن إظهار الازدي الصورة السلبية للوليد 
بن يزيدءعلى الرغم من قوله انه صاحب صيد ولهو ولذات وشرابءكما أكد الازدي صفة الزهد 
والنسك للخليفة الوليد بقوله:'وكان يظهر النسك'')؛ ولعل ما ورد عند الطبري يؤكد ما ذهب 
إليه الازديء إذ جاء في كتابه:"قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجونه» وما ذكر 
عنه من تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته» ولما ولي الخلافة وأفضت إليهءلم يزدد في 
الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفساق الا تماديا 
وحدا...فتقل ذلك من أمره على رعيته ونبذه فاكرهوا أمره”"')»وأستمر الازدي في وصفه 
السلبي للخليفة الوليد بن يزيد إذ ذكر ان الأخير كان يسمى الخليع وكتب -فيما زعموا -إلى 
الأفاق بهذا البيت: 
ضمنت لكم إن لم تعقني منيتي بان سماء الضر عنكم ستقلع 
فأجابه حمزة بن بيض الحنفي وهو من بني بكر شاعر عريق سائر القول كثير المجون من أهل 
الكوفة توفي سنة (١١٠١ه/7"لام)‏ وهو من شعراء الدولة الأموية: 
وصلت سماء الضر بالضر بعدما زعمت سماء الضرعنا ستقلع 
فليت.هنشاما كناق حي يسوسنا وكنا كما كنا نرجي ونطمع”"). 

وفي أحداث سنة (1757١ه/754م)‏ ذكر لنا الازدي بعض أخبار الخليفة الوليد بن يزيد وفيها 
نموذج لنمط التأليف العدائي لبني أمية» مستخدماً في ذلك آليات المصنفين المسلمين في تقديم 
صورة سلبية عن خصوم البيت العباسيء اذ ذكر رواية عن هارون عن احمد عن عبد الرزاق 
بأنه '" أراد رجلان يسمي ابنه الوليد فنهاه النبي (2). وقال سيكون رجل يدعى الوليد يعمل في 
أمتي كما يعمل فرعون في قومه" 57 كذلك في رواية عن ابن فيروز الانباري عن أبي هريرة 
انه قال:"ويل للعرب بعد المائة وخمس وعشرين من الموت السريع والجوع الفضيع والقتل 
الذريع يسلط عليها بزنديقهاء فيكفر صدورها ويهتك ستورهاء ويغير سرورهاء الا وبذنوبها ينزع 
أوتادها ويقطع أطنابهاء...يحدث أحداثاء يكذب بدينهاء ويهدم عليها جدارهاء ويغلب عليها 
جنودها7'')؛ اما النص الثالث الصريح في سلبيته عن الوليد اذ ذكر رواية عن احمد بن بشر7””) 
قال انه ولد غلام فسموه الوليد ودخلوا به على النبي (25)» فقال ما سميتموه؟ فقالوا: الوليد 
قال:"'سميتموه باسم فراعينكم... ليكونن من أمتي رجل يقال له الوليد لهو اشر على أمتي من 
قزعوق على قومنة؟ هذه الزؤ ان بعيدة عر الححة!""اء*كنا بلاحظ مخ هذه التمجوكن. الثلاقة أ 
بعض رواتها لا يمتازون برواية الحديث الصحيح مثل عبد الرزاق» كذلك مثل هذه النصوص لا 
يجد حرجاً الازدي» ومن عاصره في تقديمها لأنه يدون في العصر العباسيء وبالتالي فان تقديم 
الصورة السلبية عن الخليفة الوليد -بغض النظر عن سلوكه-هو محل اهتمام المؤرخين وفي 
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مقدمتهم الازديء في حين ان النص الثاني والذي جاء برواية أبي هريرة ولم يرد هذا النص في 
كتب الصحاحءوهذا يجعل الرواية في سياق الطابع التاريخي أكثر من كونها ذات الطابع 
الديني:أما النص الثالث فلا يختلف في تقييم صحته كحديث عن النصيين السابقين. 

- الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ١١7-1١51:‏ ه/ ؟ 5-175 175م): 

أما ما يخص الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك الذي عرف ( بالناقص) لأنه نقص أهل 
المدينة من غطاياهم.شيئاً فسموة يذلك الاسم وهذا .ما ذكره الازدي7"ء وما عرف ابه عند 
المؤرخين7*". فان أخباره في كتاب تاريخ الازدي لا تتعدى سوى الخطبة التي قالها عندما تولى 
الخلافة ومصدره خليفة بن خياط الذي صرح باسمه في ذلكء ولعل فترة حكمه البالغة ستة أشهر 
كان من أسباب قلة نصوص الازدي عن الخليفة يزيد بن الوليداة". 

- ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ١١1-1١١1:‏ ه/ ؟ 01750-175م): 

وتولى الخلافة بعده أخيه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الذي تولى الخلافة سنة 
(177ه/44/م) ولمدة سبعين يومآء فذكر الازديان الخليفة يزيد بن الوليد ستل عند تولية أخاه 
ابراهيم فأجاب:"إلى من تراني أعهد ؟فأجابه:امر نهيتك عن أوله فلا أشير عليك في أمره'»كما 
كان يلقب ب (الصلتان) وهو اسم مجنون كان بدمشق7""» وهذا تعبير آخر عن الصورة السلبية 
التي قدمها الازدي عن بني أمية» لكنه يورد في نص لاحق ان الخليفة إبراهيم بن الوليد" كان 
شجاعاًء وكان يقال له الصلتان7"'"ءويستأنف الحديث عنه بقوله:'"واضطرب الأمر على إبراهيم 
بن الوليدء» فكان مرة يسلم عليه بالخلافة» ومرة بالإمرة ويجدد البيعة على الناس» ويورد بيت 
لشاعر لم يذكر الازدي اسمه والبيت هو: 
نبايع إبراهيم في كل جمعة ألا ان أمراً أنت مولاه ضائع 

كما ذكره الازدي في موضع اخر ففي أحداث سنة (177ه/7/43م) في معركة الزاب انه 
غرق - على ما ذكروا - ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان المخلوع!*"؛ يلاحظ مما 
سبق إن الازدي يقارن ضمنياً وليس بشكل صريح بين خلفاء بني أمية ويشخص الضعفاء منهم» 
مع التركيز على عرض سلبياتهم ولا يجد حرجاً في ذكر ما عرفوا به من ألقاب مثل الناقص 
والصلتان» وهذا الحال يساق إلى آخر خلفاء بني أمية والذي يلقب بمروان بن محمد ب (حمار 
الجزيرة)» ويلقب أيضاً بالجعدي نسبة لصحبة الجعد بن درهم (ت5١٠١ه/77/م)!1".‏ 

ميروان بسن محمد بسن مسروان بسن الحكم 7؟١١_؟؟١هماه:/159-1م):‏ 

نقل لنا الازدي في حوادث سنة (1؟15١ه/5ة/ام)‏ ينقل لنا الازدي عجز بيت من الشعر 
أوضح فيه قصور خلفاء بني أمية عن إدراك أمرهم في مواجهة الدعوة 528 إذ أورد 
(أيقاظ أمية أم نيام)(””)؛ في حين إن القصيدة كان قد أوردها ابن عبد ربه في كتابه (العقد 
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د. مها سعيد حميد 

الفريد) مناسبتها المشاحنات بين الوالي الأموي نصر بن سيار وخصومه وفي مضمون القصيدة 
المرسلة إلى الخليفة مروان بن محمد إن أيا مسلم الخواساتي قد:وصل: فئ دعوكه حدا يصعت 
على خلفاء بني أمية المواجهة ومن أبيات هذه القصيدة: 
فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ بني أمية أم نينم 
فان كانوا لحينهُم نياماً ‏ فقل قُوموا فقد حان القياءم!!'". 

وفي سنة (7*٠1ه/743م)‏ ذكر لنا الازدي معركة الزاب وان الخليفة مروان اتبع طريق 
مشهور هناك بمروانء» ويذكر انه كان شاهد هذا المكان بدليل قوله: "وقد رأيت هذا الطريق 
ورأيت الخندق» ولم يكن في هذا الوقت سوى مدينةقد تهدمت وعفت7"), كما يستمر الازدي في 
عرض صورة بني أمية بانقسم من خلفائها تخاف التطير ومصدر روايته محمد بن المعافى عن 
جده قال:"كان مروان في مائة وعشرين ألفاء فلما نزل على الزاب رأى عسكر أبي عون بجانب 
تل كشاف7”") فقال: ما يقال لهذا التل؟ قالوا : تل كشافء فتطير وقال: كشفنا ورب الكعبة'(:*), 
وذكر خليفة بن خياط هذه الرواية إلاإن هناك اختلاف بين الروايتين وهو عدد العسكر اذ وجدناه 
عند خليفة ابن خياط: "كان مروان في مائة ألف وخمسين ألفاً"7*): وهذا الاختلاف قد لا يكون 
مهما بما يخص البحثء إنما ما هو مفيد ان التطير كان من الصفات التي ركز عليها الازدي بما 
يخص الخليفة مروان بن محمدء وايضاً في هذه السنة؛ نقل لنا الازدي رواية مصدرها نفس 
الرواية السابقة قال:'لما جاء أبو عون -داعية بني عباس- إلى الزاب رحل مروان بن محمد من 
الموصل في نحو من مائتي ألف من أهل الشام والجزيرة فعبر الجسر على فرس له أشقرء 
يرتجز ويقول: 
رائعة تحمل شيخاً رائعاً مجرباً قذ شهد الوقائعًا 7". 

هذه الرواية ذكرها خليفة ابن خياط لكنه ذكر'خرج مروان في مائة ألف من فرسان 

الشام والجزيرة" دون ذكر البيت الشعري7")»كما أستطرد الازدي في حديثه عن الخليفة مروان 
بن محمد بأنه كان ميسور الحال» ففي أحداث سنة (7557١1ه/59"م)‏ عندما جاء الخليفة مروان 
إلى الموصل وقف على الجسر فاستفتح بابه فقيل من أنت ؟ قال :"أنا أمير المؤمنين" قال هشام 
بن عمرو الزهيري (759١1557-1ه/51-1516/ام)‏ عامله في الموصل:"كذبت إن أمير المؤمنين 
لا يفر من الزحف". ورفض ان يفتح له فلما راى مروان ذلك سار إلى بلد ثم حران فنزل بهاء 
وعندما جاء العباسين إلى الموصل أرسلوا في خزائن مروان' 0000 
دراهم؛» وغير ذلك من الأموال والأمتعة والخزائن» ما لا يدري مبلغه كثرة(”": وبيّن لنا الازدي 
في هذا النص الصورة السلبية للخليفة مروان وهو يحاول الهرب من العباسيين وعدم مواجهة 
خصمه. كما حاول الازدي ان يقدم لنا صورة ان الأمويين كانوا يملكون الكثير من الأموال 


دراسات موصلية, العدد (49)ءذي الحجة؟ ١:١‏ ه / آب 8١١1م‏ 


صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١٠١-17ه/١41-177/ام)‏ دراسة سياسية 

والخزائن دون ان يوزعوها على الرعية» فمثلا الخليفة يزيد بن الوليد سمي بالناقص لأنه نقص 
أهل المدينة من عطاياهم شيئال*). ومن خلال ما تقدم يلاحظ ان الازدي لا يمتلك النمط النقدي 
في تقييم مجمل حكم بني أمية؛ ولم يتعرض لتقييم تجربتهم بالحكم كأسرة حاكمة وان وجد ذلك 
فانه يعرضه من خلال روايات وأشعار تم اختيارها من قبله» وهذا ليس تصورا بقدر ما كونه 
مثل نمطا للتدوين في عصره والذي أعتمد على سرد الرواية» اما بسلسلة رواة أو عرضها في 
سياق رواية واحدة يتبنى فكرتها دون نقد أو تعليق. 

جدول بالروايات التي تقدم صوراً عن خلفاء بني أمية عند الازدي في كتابه تاريخ الموصل : 


ت الرواية مناسبتها مسندها صورة الرواية | مصدر الرواية 

١‏ | 'ولاني عمر بن عبد اخروج خوارج ابراهيم بن ايجابية الازديء تاريخ» 
العزيز الموصل الشام سنة مضاء غن جم 
فخرجت بها خوارج» (0١٠٠3ه/١ثلم)‏ هارون بن 
فكتب إلى عمرء وذكر معروف عن 

" | "انا عدل دية الموصل | تعديل دية أهل المعول عن ايجابية الازديءتاريخ» 
على الغني أربعون الذمة في الموصل | ابراهيم بن ج17 
درهماء وعلى الوسط | سنة (١١٠1ه‏ هشام بن يحيى 
أربعة وعشرون» /لم) 
وعلى الفقير اثنا عشر 
درهما في السنة" 

١ "ان فيهم - يعني بني وصف خلفاء بني ابن فيروز سلبية في الازديءتاريخءج‎ ١١ 
4/| الانباري عن |ضمنها صورة‎ ١ امية - مؤمنا كمؤمن | أمية بال فرعون2‎ 
ال فرعون”" ابي حذيفة عن | ايجابية‎ 

: |'قالت الخوارج:ما فعل | كان الخليفة عمر2 | أبو عبيدة ايجابية الازدي.تاريخ,ج؟ 
هؤلاء هذا-اي استأنف | متوقف عن حرب /7 


الحرب ضدهم- الا | خوارج الشام 
وقد مات عمر الرجل 


الصالب" 
5 | 'وكان يزيد مولعاً ‏ |ذكر شيء من الايذكر سند |سلبية الازدي.تاريخءج؟ 
بالنساء والغناء واللهو | أخبار يزيد بن عبد /01 
والشرب' الملك 
5 | كان يزيد قد طرب- | ولوعه بالجواري | محمد الاملي |سلبية الازديءتاريخ»ج ١‏ 


وعنده حبابة عن علي بن ١/‏ ؛المسعودي» 


١ 


وسلامةءفقال دعوني 
اطير»فقالت حبابة الى 
من تدع الأمة؟" 
الركيت حيتي 
حبابة- بعد وثقلت 
...فلم تجبه .فبكى" 
'كان يجمع المال جمعاً 


لم يجمعه احد قبله" 


'بينما كان الحر جالساً 
في قصره المنقوشة... 
فكتب الى هشام بن 
عبد الملك يخبره بذلك 
وببعد الماء على أهل 
البلد» فكتب إليه يأمره 
ان يحفر نهراً في 
وسط المدينة..." 

" وكان فيما قيل- 
صاحب صيد ولهو 
ولذات وشراب وكان 
لا يسكن المدن الآهلة 
من مدن الشام..." 
الراك وجل أن اسيم 
ابنه الوليد فنهاه النبي 
(5) وقال سيكون 
رجل يدعى الوليد 
يعمل في أمتي كما 
يعمل فرعون..." 
"ويل للعرب بعد المائة 
وخمس وعشرين من 
الموتك السزيع :و الجوغ 
الفضيع..." 


"ولد ولد فسموه الوليد 


كان يزيد مشغول 
بجاريته حبابة 


ذكر أخبار الخليفة 
هشام سنة 


(5. ١هه‏ /6"لام) 


إعطاء أمر للحر 
بن يوسف بحفر 
النهر سنة 


)ما/"ه/ها١‎ ١0( 


بيعة الخليفة الوليد 
بن يزيد سنة 


)ما“:5/مه1١55(‎ 


أخبار الخليفة الوليد 
90 


(155اهم":“ام) 


أخبار الخليفة الوليد 
بن يزيد 
(155اهم":“ام) 
أخبار الخليفة الوليد 


عبيد الطنافسي 


لا يذكر سند 


هارون عن 
احمد عن عبد 


الرزاق 


ابن فيروز 
الانبار يي 


39 


صورة ايجابية 
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مروجح 
الذهب»ح81/7/ -١‏ 
5. 
الازديءتاريخءج ١‏ 


ل 


الازديءتاريخ,ج 7 
١/‏ ؛المسعودي.م 
روج الذهب» 
ح11/7 .١‏ 
الازدي» 
تاريخ»ج1757/7- 
1" 


الطبريءتاريخ» / 
5 ؛لازدي» 


؛ه١/؟ج»,خيرات‎ 


الازديءتاريخ»ج 1 


/كه 


١ الازديءتاريخءج‎ 


/كه 


الازدي» 


صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١٠١-7١1ه/ 45-177١‏ ام) دراسة سياسية 


ودخلوا به على النبي 
()...قالوا الوليد» 
قال :سميتموه باسم 
فراعينكم...ليكونئن من 
أمتي رجل يقال له 
الوليد لهو اشر على 
أمتي من فرعون على 
قومه' 

"يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك الذي يدعى 
الناقص لأنه نقص 
أهل المدينة من 
عطاياهم شين 


'"وكان يلقب صلتان 
باسم مجنون كان 


م ل 


بد 


"الى من تراني اعهد؟ 
فقلت:امر نهيتك عن 
أوله فلا أشير عليك 
في امره" 
'كان شجاعاًء وكان 
يقال له الصلتان" 


'فلما نزل على الزاب 
فقال: ما يقال لهذا 
التل؟قالوا: تل كشاف» 
قوجد له بيت من 


بن يزيد 


(155اهم":“ام) 


خطبة يزيد بن 
الوليد سنة 
(155اهم":“ام) 


تولى ابراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك 
الخلافة منة 
(155اهم":“ام) 
عند سؤال يزيد بن 
الوليد عن تولية 
اخاه ابراهيم 
الخلافة 

تولى ابراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك 
(155اهم":“ام) 
معركة الزاب سنة 
(175هم/1:“ام) 


هزيمة الخليفة 
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فليفة بن بخواط 


لا يذكر سند 


خليفة بن خياط 


احمد بن محمد 
الحربي عن 
ابي سعيد عن 
الواقدي 

محمد بن 
المعافى عن 


أبيه 


الهيثم عن عمر 


ايجابية 


تاريخ,ج؟5/7ه؛ 
ابن الجوزي» 
١‏ 


اليعقوبي» تاريخ» 


ج775/1ء 
الطبري» تاريخ» 
ج 7/5 


الازديء تاريخ» 
ج ؟/إلاه؛ 
المسعوديء مروج 
الذهبء» ج؟/ 71١7‏ 
الازديء تاريخ» 
ج1/72ه 


الازدي» تاريخ» 
ج9/7ه-. 5 


الازدي» تاريخ» 
ج12/ ٠‏ 5 


الازدي» 
تاريخ»ج 5/7 ١‏ 


١ الازديءتاريخءج‎ 


دنانير وبيتاً من مروان بن محمد | بن عبد الحميد ١‏ 
دراهم» وغير ذلك من | سنة 

الأموال والأمتعة (175هم/1:/م) 

والخزائن" 


من خلال الجدول المتقدم يلاحظ ان نسبة الروايات التي حملت صورة سلبية عن بني أمية قد 

وصلت إلى(5١)‏ رواية» بينما حملت الصورة الايجابية عنهم من خلال الجدول (5) روايات من 

مجموع يصل إلى )١1(‏ رواية بالإجمال» وهناك روايتين حملت الطابع المشترك بين ما هو 

ايجابي وسلبي عن بني أمية» وتنوعت مصادر هذه الروايات بالاعتماد على الأزدي التي جاءت 

معظمها عن طريقه» ثم المسعودي وبنسبة أقل عند اليعقوبي والطبري وابن الجوزي» ورغم 

وجود مسانيد لهذه الروايات» الا أن ثلاثاً منها لم تحمل سند للرواية مما نقله الأزدي في تاريخه 

وواحدة من هذه الثلاثئة وردت عند الطبري في تاريخه. 

الخاتمة ونتائج البحث. 

نستخلص من خلال هذا البحث عدة نقاط أهمها يمكن إجمالها بالتالي: 

أو تبين من خلال البحث ان الصورة التي نقلها الازدي في كتابه (تاريخ الموصل) قد حملت 
في طابعها صورة سلبية» أكثر ممن نقله عما هو ايجابي في هذه الصورة من خلال 
النصوص التي وردت في كتابه مما عالجه الباحث بالتحليل والنقد وهذا يبين توجهات 
الأزدي السياسية الموالية للعباسيين. 

ثافيا ان أبا زكريا الازدي قد تناول التاريخ السياسي لبني أمية وان ما وصل إلينا من نصوص 
كتابه (تاريخ الموصل) ما بين سنتي -٠١١(‏ 775ه/9١878-11م)»‏ وبالتالي فان هناك 
حوالي ستة عقود لم تصل إلينا من تاريخ تلك الأسرة» وبذلك يكون الازدي قد قدم 
صورة عن أخر سبعة خلفاء لبني أمية لا يرتقون في حزمهم وتدبير أمور الدولة إلى ما 
كان عليه خلفاء الفترة المبكرة لتلك الأسرة كالخليفة معاوية بن أبي سفيان والخليفة عبد 
الملك بن مروان. 

ثالشا عبر الازدي من خلال نصوصه عن صورة ايجابية للخليفة عمر بن عبد العزيزء في 
الوقت الذي يقدم صورة سلبية بشكل ضمني عما سبقه من خلفاء بني أمية الذين رفع 
مظالمهم عن العامة والخاصة. 

راببعا. أعتمد الازدي على رواة عاشوا وتأثروا بالأدبيات العباسية المعادية لبني أمية» لاسيما في 
وضع الأحاديث وكتابة التاريخ والشعر. 
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صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١٠١-17ه/١41-177/ام)‏ دراسة سياسية 
خامسا. لم يعلق الازدي على ماآلت إليه الدولة الأموية» إنما ركز على سير الأحداث وعلى 
مفردات الدعوة العباسية» ماعدا ذكره بعض الإشارات التي تدل على ان مدينة الموصل 
ذات ميول أموية» مما شكلت معارضة لدولة بني العباس. 
ساذساً ان الازدي كان مؤرخاً ومحدثاً في الوقت نفسه؛ فالمنهج الذي اتبعه الازدي هو المنهج 
الحولي القائم على ذكر أحداث كل سنة على حدة»كما اورد نصوص تاريخية تارة بسلسة 
إسناد وهو منهج أهل المحدثين في التحقق من الروايات ويذكر المصدر خاصة اعتماده 
مصنفات كبار المؤرخينء وتارة أخرى بدون سلسلة إسناد. 
اسابها. تحدث الازدي عن بعض الأحداث التاريخية المهمة الخاصة بخلفاء بني أمية مثل معركة 
الزاب التي انتهت بهزيمة الخليفة مروان بن محمدء وقد أشار إلى مشاهدته إلى أماكن تلك 
المعركة؛ مما يشير إلى ربطه بين الإحداث التاريخية والمواقع الجغرافية في ذلك العصر. 

الهوامش: 

(١)روزنثال»‏ (الأزدي)» المقال منشور في دائرة المعارف الإسلامية» إعداد وتحرير: ابراهيم زكي 
خورشيد وآخرونء» اشرف على تحريرها: الاتحاد الدولي للمجاميع العلمية» (القاهرة:175١)»‏ مطبعة 
الشعب» مج؟/75١.‏ 

)١(‏ الفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» معجم القاموس المحيط؛ رتبه ووثقه خليل مأمون 
شيحاء ط"» (بيروت: »)23230٠08‏ دار المعرفة» ص١75؛‏ مجموعتمن الباحثين المنجد في اللغة» ط7؟؛» 
(بيروت: ,)25٠١4‏ دار المشرق» ص١5‏ 5. 

(؟)ابن حزمء أبو محمد علي بن احمدء جمهرة أنساب العربء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طه. 

(مصر:187١).»‏ دارالمعارف. ص 585؛ الذهبيء. المشتبه في أسماء الرجال؛» تحقيق: علي محمد 
البجاري» (دمشق:157١).‏ دار إحياء الكتب العربية» ج١/18١.‏ 
(5) ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحدء الكامل في 
التاريخ؛ راجعه: محمد يوسف الدقاق» ط؛»:(بيروت:5١٠3)»‏ دار الكتب العلمية» مج553/5. 
(5) الأزديء أبو زكريا يزيد بن محمد بن أياس بن القاسم» تاريخ الموصلء تحقيق:علي حبيبة» 
(القاهرة: »)١371‏ لجنة إحياء التراث الاسلامي» ج؟5/7١.‏ 

(؟)ينظر:المسعودي.أبو الحسن علي بن الحسين» مروج الذهب ومعادن الجوهرءاعتناء:محمد هشام 
النعسان وعبد المجيد طعمة حلبي,ءط١»:(بيروت:5١٠3)»‏ دار المعرفةءج١/75؟.‏ 

(0"))الفيروز آبادي»معجمء»ص577. 

(8)ينظر: الحمويءأبوالفضايل محمد بن عليءالتاريخ المنصوري تلخيص الكشف والبيان في حوادث 
الزمان»ء وضع فهارسه:بطرس غريازنيويج» (موسكو:157١)»‏ دار النشر للآداب الشرقيةء»عص16؟١.‏ 

(4) مجموعة من الباحثين» المنجد في اللغة»عمص778. 


دراسات موصلية, العدد (49)ءذي الحجة؟ 1١:١‏ ه / آب 8١١1م‏ 


3ل. مها سعيد حميد 
(١٠)ينظر:الذهبي»شمس‏ الدين محمد بن احمد بن عثمان:سير أعلام النبلاء.تحقيق:شعيب الأرنؤوط 
وإبراهيم الزيبق»ط١‏ ١ء(بيروت:١١٠٠)؛مؤسسة‏ الرسالة»ءج5١/5785-/7/810.‏ 

)١١(‏ الفيروز أبادي»معجمء»ص”555. 

؟/7/١5جءريسءيبهذلا‎ )١١( 

(١)ابن‏ الأثير»الكامل.مج18721/85/5. 

.771-7؟٠/5جم.هسفن‎ ردصملا)١5(‎ 

(5١)ابن‏ الأثيرء الكامل»مج707/5. 

(1١)المصدر‏ نفسهء مج5577/56؛ زكارء سهيلء» أخبار القرامطة في الاحساء والشام والعراق واليمن» 

(دمشق:185١)»‏ دار الكوثر»ه ص77١.‏ 

.3870571١/17جم.لماكلا»ريثألا‎ نبا)١(‎ 

(1)اليازجي.محمد ميسر محمد بهاء الدين» الازدي وكتابه تاريخ الموصلءرسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية التربية(جامعة الموصل:١٠٠٠),.مص75-77.‏ 

)١15(‏ ابن الأثير»ءالكامل»مج577/5. 

(١٠)المصدر‏ نفسه»مج577/5. 

(١1)ابن‏ الأثير»الكامل»مج5852585/5. 

(١١)ينظر:ابن‏ حوقلء ابو القاسم النصيبي» صورة الأرضء (بيروت:د/ت)» دار مكتبة الحياة» 
ص94١-1965١.‏ 

(16)الثعالبي» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلء يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء طاء 
(بيروت:51793١)»‏ دار الكتب العلمية» ج١/5١.‏ 

(: ؟)الذهبيءسيرءج؟١/8/هه4179ج5١/‏ 475-41 ؛ج5/107. 

.15/7؟جءخيراتءيدزالا)١5(‎ 

.5"0١ 21١6 المحقق»ء ص‎ ةمدقم/١جءهسفنردصملا)١7(‎ 

(70) المصدر نفسهءج١/‏ مقدمة المحققءعص 2,١5‏ 70 . 

راد4)١155:توريب( الذهبيء ابو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد بن عتثمان»تذكرة الحفاظء‎ )١( 


إحياء التراث العربيءج”855/7/-8415. 


.١5صعءققحملا‎ ةمدقم/١ج»خيرات:رظني)١9(‎ 

(0")المصدر نفسهءج؟5-7/7. 

(1١7)المصدر‏ نفسهءج77-75/7. 

(1") المصدر نفسهءج؟50/7١.‏ 

(")ابراهيم بن مضاء:لم اعثر على ترجمته فيما عدت إليه من مصادر. 
(54؟)ينظر:تاريخ الموصلءج١/5.‏ 
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صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١١-17ه/١41-177"ام)‏ دراسة سياسية 

(5")ينظر ابن خياطء ابو عمرو خليفة بن خياط العصفريء تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق:أكرم ضياء 
العمري. ط١ء(النجف:1717١):‏ مطبعة الآداب. ج١/577؛‏ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير» 
تاريخ الأمم والملوك. ط؛» (بيروت:8١٠23)»‏ دار الكتب العلمية» مج5/١١-7/7.‏ 

(5")كراتشوفسكيء اغناطيوس يوليانوفتشء تاريخ الأدب الجغرافي العربيء نقله الى العربية: صلاح 
الدين عثمان هاشمء (مصر:157١)»‏ لجنة التأليف والترجمة والنشرء ج١/0٠7-١5؛‏ الصلابي» علي 
محمد محمدء عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والاصلاح الراشدي على منهاج النبوة» ط١اء»‏ 
(مصر:5١٠23)»‏ دار التوزيع والنشر الإسلامية» ص55. 

(0")ينظر: تاريخ الموصلءج؟١/”.‏ 

(")ينظر: المصدر نفسهءج؟/5. 

(9؟)هارون بن عيسى: هو أبو يزيد الشيباني البلديءقدم بغداد وحدث بها عن عبد الله بن احمد بن 
حنبل» توفي في بداية القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ للمزيد ينظر:الخطيب البغداديءتاريخ 
بغداد» مج؛ 5 . 

(0:)السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين» جامع الأحاديث» ضبط نصوصه واخرج أحاديثه: 
فريق من الباحثين» ط١ء‏ (مصر:”١٠5)؛‏ ج١١/541.‏ 

4/١ الموصلءج‎ خيرات:رظني)؛١(‎ 

(47) ابن خياطء تاريخ ج١/717-577؟؛الطبريء‏ تاريخ»مج54/١7.‏ 

(؟4)ابن فيروز الانباري:هو أبو موسى عيسى بن فيروز الانباري حدث عن احمد بن حنبل توفي بعد 
سنة(5751ه/١55م)»‏ للمزيد ينظر:الخطيب البغدادي» أبو بكر احمد بن عليء تاريخ بغداد» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط", (بيروت:١١١3)»‏ دار الكتب العلمية»مج١١/157١1.‏ 

(:؛)الازديء تاريخ الموصلءج١/5.‏ 

(5:)سورة غافرءآية 78. 

(45)ينظر :خليفة» ج١/77"؛الطبريء‏ تاريخ»ءمج54/١/7.‏ 

(40)ينظر:ابن الأثير»ءالكامل.مج717/54”. 

(8؛4)ينظر:تاريخ الموصلءج؟١//7.‏ 

(49)ينظر:المصدر نفسه.ج؟/18. 

(50)المصدر نفسه.ءج؟/18١.‏ 

(١0)محمد‏ الاملي:هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري المؤرخ المشهورءعالم العصر من 
أهل آمل في طبرستان كان عارفا بالقراءات والفقه واللغة (ت١٠”“ه/175م)‏ للمزيد ينظر: 
الخطيب البغداديء تاريخ بغداد»مج 51/١‏ ١؛‏ الذهبيءسيرءج5١/7737.‏ 

(؟0)ينظر:تاريخ الموصلءج؟9/7١‏ 

(5)ينظر: المصدر نفسهءج3125/7١.‏ 

(:)ينظر: المصدر نفسهءج9.5/7١.‏ 
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3ل. مها سعيد حميد 
(55)ينظر: مروج الذهبء ج83/5١17-1١؛‏ القاضيء نعمانء» الفرق الإسلامية في الشعر الأموي» 
(مصر: ,)١170‏ دار المعارفء ص١”/ا.‏ 
(55)محمد بن عمران: أبو عبد الله المرزباني أخباري مؤرخ أديب أصله من خراسان ولد ومات 
ببغداد. له العديد من المؤلفات» (/7585-5751ه /0٠115-311م)»‏ للمزيد ينظر: الذهبي» سيرء» 
ج448/15. 
لاف لطر دوي المعسل 5 
(8ه)ينظر :المصدر نفسه.ج 7١/7‏ 
(59)ينظر: الطبريءتاريخ» ج5/١7١7١؛المسعوديءمروج‏ الذهبءج”393/7١55.:1١.‏ 
(١٠)ينظر:تاريخ‏ الموصلءج؟/717 
(١1)عبيد‏ الطنافسي :هو أبو الفضل عبيد بن أن امية الطنافسي الحنفي الكوفي والد يعلى وأخويه 
صدوقء من السادسة:؛ للمزيد» ينظر: ابن حجرء تقريب»ج١/176”؟.‏ 
(١1)ينظرءتاريخ‏ الموصلءج؟١/7؟-717‏ 
(55)المصدر نفسه.ج؟/0٠7/8.5؛‏ 
-31 طكلتته"4201'51 ]3 10 105ل1معع2 17/105111 01 2015اء:0017) عط 1"', م0.10 التوط 
,.2131 - .32ل) 1 .810 ,89 .1701 ,تزاأع1ه50 1م011 نوع “تعصك عط 01 221تنا0 ل 1د كحكة/81 


:[خ1لآا عط غه م501 0112121 مدع 1 تاعسحخ 59 لعط115 طنط .88-89.مم ,(1969 
5101-1[ 777777 ماخط 


نقلاً عن موقع المكتبة الافتراضية العلمية العراقية على الموقع الالكتروني: 069.ا1/5./لالثاللا 

(14)ينظر: تاريخ الموصلءج؟/55. 

(15)ينظر: المصدر نفسهءج؟51/7. 

(15)المصدر نفسه.ءج؟/١5.‏ 

(1")ينظر: تاريخ الأممءج5/4؟7. 

(14) ينظر: المصدر نفسهء ج7”8/5١؛‏ الازديء تاريخ؛» ج51/7؛ الكتبي» محمد بن شاكر بن احمد بن 
عبد الرحمن»: فوات الوفيات» تحقيق: علي محمد معوض وعادل احمد عبد الموجودء ط١ء.‏ 
(بيروت: »)3٠٠١‏ دار الكتب العلمية» مج١/075-11/9؟,‏ 

(19)ينظر: تاريخ الموصل» ج؟7/7ه 

(١3)المصدر‏ نفسه.» ج؟/55. 

(١2)احمد‏ بن بشر: هو احمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم العنزيء» احد علماء اهل السنة 
والجماعة» وصفه الذهبي بأنه الأمام المحدث القدوة؛ أصله من البصرة من أصحاب السند العالي 
توفي سنة (0٠715ه/١15م)‏ للمزيد ينظر: الذهبي» سيرء ج5١/ا50.‏ 

(2)الازديء تاريخ الموصلء ج0/7١2؛‏ ابن الجوزيء: عبد الرحمن بن علي بن محمدء كتاب 
الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» ط١ء‏ (بيروت:08٠20532»‏ دار ابن حزم للطباعة والنشرء 


.١١١ ص‎ 
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صورة بني أمية عند الأزدي في كتابه تاريخ الموصل (١1١١-17ه/١41-177/ام)‏ دراسة سياسية 

(7)ينظر:تاريخ الموصل»ج١/50.‏ 

(75)ينظر:ابن خياطء تاريخ خليفة» ج5817-7/857/7؛ اليعقوبي» احمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن 
واضحء تاريخ اليعقوبي» علق عليه: خليل المنصورء ط"؛ (بيروت:7١٠3)؛:‏ دار الكتب العلمية» 
ج774/7؛ الطبريء تاريخ الأمم» مج5/4؟؟؛ المسعوديء مروج الذهب.ءج7177/5. 

ه“)ينظر :تاريخ الموصلءج؟/لاه-مه. 

7ينظر:المصدر نفسهءج9/7ه- 50. 

.50/١؟جءهسفن )المصدر‎ "٠ 


) 

0080) 

00 

(72)المصدر نفسهء ج571/57١.‏ 

(9/)المصدر نفسه ج15/5. 

(60)المصدر نفسه» ج ٠5/7‏ 41 

(١8)ينظر:ابن‏ عبد ربهء أبو عمر احمد بن محمدء العقد الفريد» شرح: احمد امين وآخرون؛: ط؛ء 
(القاهرة:577١)»‏ لجنة التأليف والترجمة والنشرء ج478/4؛ وايضاً المسعودي» مروج الذهب» 
ج777 

(81)ينظر: تاريخ الموصل»ج؟/157-151. 

(87) تل كشاف: هو موضع من زاب الموصلء ينظر:الحمويء أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد 
اللهء معجم البلدان» تقديم: محمد عبد الرحمن المرعشلي» (بيروت:537١)»‏ دار إحياء التراث 
العربيء ج174/17. 

5)لازديء تاريخ الموصل» ج75/7١.‏ 

5)ينظرء تاريخ ابن خياط,» ح7//ا57. 

85)ينظرء تاريخ الموصلء» ج؟157/7. 

١")ينظر:‏ ابن خياط: ج؟577/7. 

)ينظر: تاريخ الموصلء» ج؟/177. 

8) المصدر نفسه. ج؟//اه. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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